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مستخلص : 

ــور طــه  ــاه الدكت ــا إلى إعــادة طــرح موضــوع الشــك في الشــعر الجاهــي، وهــو الموضــوع الــذي تبن لا يهــدف بحثن
حســن، فتلقفــه الكثــر بــن مؤيــد ومعــارض، ولا يســعى إلى تبنــي  آراء أحــد الفريقــن، وإنــا غايــة هــذا البحــث هــو 
ــاه مــن منهــج جــدلي،  ــي تعــود في منطلقاتهــا إلى مــا تبن ــي أثارتهــا آراء طــه حســن، والت ــة الت ــه إلى الحركــة الفكري التنبي
أو  مــا ســمي بالمنهــج الديــكارتي، فبغــض النظــر عــن التــي أفــرزه النــزاع الفكــري مــن نتائــج، ســواء أكان ذلــك عــى 
مســتوى الرفــض أم التأييــد، فتبنــي مثــل هــذا المنهــج يُعــدُّ الحجــارة التــي ألقاهــا الدكتــور طــه حســن في بركــة راكــدة، 
ع الكثــر مــن الباحثــن عــى تنــاول موضوعــات كانــت تعــدُّ مــن المســلمات .  ومهمــة  فحــرك بســببها الأفــكار، وشــجَّ
تحريــك الأفــكار هــي الخطــوة الأهــم باتجــاه بنــاء حضــارة واقعيــة تواكــب مســرة العــالم، فليــس ثمــة تطــور في أمــة مــن 
الأمــم، مــالم تقــم تلــك الأمــة بتشــجيع أبنائهــا عــى النظــر في منجزاتهــا الســابقة . ومــن هنــا يكــون الاهتــام منصبَّــاً عــى 

المنطلقــات الفكريــة، وليــس عــى الإفــرازات والنتائــج .
 الكلمات المفتاحية: نظرية الشك، الحراك الفكري، متعالقات الموضوع المحوري ، قضية الدين. 
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Abstract

The aim of this research isn’t to represent the issue of skepticism in pre-Islamic 
poetry, a topic that Dr. Taha Hussein adopted, which led many others to embrace be-
tween supporters and opponents. Also, it doesn’t seek to assume the opinions of either 
party. Rather, the purpose of this research is to alert the intellectual movement raised 
by the views of Taha Hussein, which dates back to what he adopted from the dialectical 
method, or what was called the Cartesian method. Regardless of the results of intellec-
tual conflict, whether at the level of rejection or support, adopting such an approach is 
tantamount to throwing stones into a stagnant pool, and for this reason, it stirred ideas 
and encouraged many researchers to take up topics that were taken for granted. The 
task of moving ideas is the most important step towards building a real civilization that 
keeps pace with the march of the world, as there is no development in a nation unless 
that nation encourages its children to consider its previous achievements. Hence, at-
tention is focused on intellectual premises, not on outcomes and results.

Keywords: - The Methodological Basis -- Intellectual Movement --- The central topic 
(pre-Islamic poetry)- Religion Issue  .



214
نظرية الشك عند طه حسين من الشعر الجاهلي إلى الدين والتراث

قراءة إثرائية في ما أحدثه منهج الشــك من ثورة فكرية   ......................................  م.د. ســندس قاســم عبد الله

                             
  المقدمة 

ــه  ــور ط ــن أن الدكت ــى الباحث ــى ع ــا لا يخف ــلَّ مم لع
حســن أراد أن يصطنــع منهجــاً فلســفياً لدراســة الأدب 
، وكان دأبــه في هــذا المنهــج أن يتبــع خطــوات ديــكارت 
أهــم  إنَّ  الأشــياء.  حقائــق  عــن  بحثــاً  الشــك،  في 
متطلبــات هــذا المنهــج هــي أن يتجــرد الباحــث مــن كل 
شيء كان يعلمــه مــن قبــل، وأن يســتقبل موضــوع بحثــه 
خــالي الذهــن ممــا قيــل فيــه خلــواً تامــاً . فاتجــه الدكتــور 
إلى دراســة  الأدب العــربي وتاريخــه بهــذا التجــرد، ســواء 
ــى  ــف ع ــد وق ــة، وق ــن أو القومي ــخ أو الدي ــن التاري م
أهــم منجــزات الــراث العــربي، وهــو الشــعر الجاهــي، 
ــج،  ــذا المنه ــات ه ــق متطلب ــى وف ــه ع ــاول أن يجري فح
ــن  ــن المعني ــر م ــا كث ــج لم يرتضيه ــك نتائ ــن ذل ــج ع فنت
بشــؤون الأدب والتاريــخ والديــن . ونحــاول في بحثنــا 
ــج  ــث النتائ ــاول هــذا الموضــوع، لا مــن حي هــذا أن نتن
ــن  ــا م ــن، وإن ــه حس ــه آراء ط ــذي أحدثت ــدل ال أو الج
حيــث التنبيــه عــى أهميــة مثــل هــذا المنهــج في إثــارة 
الموضوعــات الحساســة، مــن أجــل إعــادة النظــر في 
ــم  ــا العل ــي يرتضيه ــج الت ــولاً إلى النتائ ــلمات، وص المس
والعقــل. وقــد حاولــت أن أســلك المنهــج الاســتقرائي 
في بحــث الآراء المختلفــة، بــيء من الإيجــاز والتكثيف<

والله الموفق ..

أولًا : الأساس المنهجي 

أـ نظرية الشك
ــم  ــاع اس ــد س ــن عن ــادر إلى الذه ــا يتب ــلَّ أول م لع
ديــكارت هــو اقــران هــذا الاســم بمفهــوم الشــك، 
في  فجــأة  يظهــر  لم  المنهــج  هــذا  أنَّ  الحقيقــة  ولكــنَّ 
ــى  ــة ع ــفة الديكارتي ــو الفلس ــد  درج مؤرخ ــه، فق حيات
تقســيم حياتــه الفكريــة، كــا تبــدو في مؤلفاتــه إلى ثــاث 

مراحــل رئيســة، هــي  : 
	1 مرحلة المنهج والعلوم ..
	2 المرحلة الفلسفية البحتة ..
	3 والمرحلة الفلسفية الأخلاقية)1( . .

وبتنامــي تلــك المراحــل الفكريــة تبلــورت لديــه 
نظريــة الشــك المنهجــي، والتــي تكمــن أهميتهــا في كونهــا  
ــن  ــة، ح ــق المعرف ــى طري ــوف ع ــوة الأولى للفيلس الخط

ــث)2( .  ــع االبح ــا موض ــق كله ــع الحقائ يض
إلى  للوصــول  الســعي  ديــكارت  دأب  كان  لقــد 
مهــا  البحــوث،  كل  في  اســتخدامه  يمكــن  منهــج 
ــر  ــدأ  ينظ ــك ب ــل ذل ــن أج ــا، وم ــت موضوعاته اختلف
حججهــا  بــن  ويــوازن  درســها،  التــي  العلــوم  في 
وبراهينهــا، فــــ »وجــد أن أكثرهــا تأكــداً ويقينــاً هــي 
العقــل  بــأن  يعتقــد  كان  ولمــا  الرياضيــات،  براهــن 
الإنســاني واحــد، فإنــه لم يجــد ســبباً لهــذا الاختــاف 
بــن العلــوم في مراتــب اليقــن إلا اختــاف المناهــج 
ــن  ــة، وأيق ــوم المختلف ــون في العل ــلكها الباحث ــي يس الت
يتبعــه  الــذي  المنهــج  علــم  كل  عــى  طبــق  لــو  أنــه 
ــوم  ــون في الوصــول إلى براهينهــم لبلغــت العل الرياضي
درجــة الرياضيــات مــن حيــث اســتقرار النتائــج، ولم 
يبــق شيء يــرر اختــاف العلــاء ومجادلاتهــم«)3(. وبنــاء 
عــى تلــك المعطيــات  اســتطاع تقديــم منهــج يقــوم عــى 
الشــك في كل شيء. ولكــن عبــارة ) كل شيء ( لا تعنــي 
ــن،  ــك : الدي ــن الش ــكارت م ــتثنى دي ــد اس ــق، فق المطل

))) ديــكارت وسلســلة نوابــغ الفكــر الغــربي، د. نجيــب بلــدي، 
دار المعــارف، ط2 : 47ـ 51. 

ــة  ــكارت ، ترجم ــه دي ــف : ريني ــور تألي ــاب الن ــالم أو كت ))) الع
ــر  ــات والن ــربي للدراس ــب الع ــوري، دار المنتخ ــل خ أمي

  .7 1999م :  ـ  1419هـــ  والتوزيــع، ط1، 
))) مقــال عــن المنهــج تأليــف : رينيــه ديــكارت، ترجمــة : محمــود 
ــاب ، ط3،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــري، الهيئ ــد الخض محم

.137  : 1985
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ــك في  ــم يش ــة،  »فل ــاع، والسياس ــاق، والاجت والأخ
ــدس،  ــاب المق ــة والكت ــائد والكنيس ــن الس ــد الدي عقائ
ــع  ــا، ولم يض ــا وأخلاقه ــة وتقاليده ــادات الأم ولافي ع
الشــك،  موضــع  الحكــم  ونظــم  السياســية  القضايــا 
يــف بمتطلباتــه،  فــكان أول مــن خــان منهجــه، ولم 
ــو  ــا ه ــي وم ــو عق ــا ه ــن م ــق ب ــط والتلفي ــد الخل وامت
المنهــج إلى الموضــوع«)1(.  دينــي عنــد ديــكارت مــن 
ــة  ــة بمــكان أن نركــز عــى قضي ويبــدو لي أنَّ مــن الأهمي
م كان قــد  مهمــة؛ هــي أنَّ ديــكارت بحســب مــا تقــدَّ
اســتثنى القضايــا الميتافيزيقيــة والإنســانية مــن أن تخضــع 
ــاً  ــاً أولي ــا انطباع ــز يمنحن ــذا التركي ــك، فه ــة الش لنظري
ــكارت  ــات دي ــاوز تطبيق ــن تج ــه حس ــور ط ــأنَّ الدكت ب
ــه  ــل في ــى أدخ ــه، حت ــن إجراءات ــع م ــج، فوس ــذا المنه له
في  لاحقــاً  ســرد  كــا  نفســه،  ديــكارت  اســتثناه  مــا 
بحثنــا هــذا. ويبــدو لنــا أنَّ مــن المهــم التذكــر دائــاً بــأنَّ 
ــد رأى  ــذات، فق ــن المؤاخ ــلم م ــكارت لم يس ــج دي منه
الباحثــون أنّ ديــكارت قــدم فلســفة ملتبســة غائمــة 
كانــت تفتقــد في أغلبهــا إلى الوضــوح المنطقــي، فــــ »لقــد 
ــان  ــع الإنس ــو أن يض ــفته ه ــن فلس ــدف م ــن أن اله أعل
أمــام عــالم يقدمــه العلــم وقوانينــه، ومــع ذلــك قــدم لنــا 
ــة، ولم يســتطع أن يتفــادى  ــرؤى الإيماني ــاً تدعمــه ال عالم
ــور  ــادت العص ــي س ــالم الت ــة للع ــة اللاهوتي ــك الرؤي تل
الوســطى، التــي كانــت تنظــر إلى العــالم عــى أنــه مزيــج 
مــن فعــل الإنســان وفعــل الله لأنــه لا تعــارض عندهــم 
بــن العالمــن، ولم يكــن هــذا غريبــاً عــى ديــكارت الــذي 
تتلمــذ عــى يــد اليســوعيين ودان بمبادئهــم، وأخلــص 
إلى المذهــب الكاثوليكــي أيــا إخــاص«)2(. إذن كانــت 
لــدى ديــكارت مناطــق محرمــة عــى الشــك، ولاســبيل 

إلى  والوضــوح  البداهــة  مــن  الديــكارتي  المنهــج  معاثــر   (((
التلفيــق بــن العقــي واللاهــوتي ، غيضــان الســيد عــي، 

.179  : 2021م   ، الاســتغراب  مجلــة 
))) معاثر المنهج الديكارتي : 178

ــق  ــت مناط ــك  كان ــدا ذل ــا . ع ــه عليه ــراء منهج إلى إج
اشــتغاله خاضعــة لعنــوان المعرفــة، ذلــك العنــوان الــذي 
يقــوم عــى الجمــع بــن مفهومــن : الــذات العارفــة، 

والموضــوع المعــروف )3( .
ب ـ تبني  طه حسين للنظرية  

ف  ليــس بالبحــث حاجــة في هــذا الفقــرة أن يعــرَّ
بالدكتــور طــه حســن، ولا أن يعيــد تنــاول دراســته 
ــاً، مــن  اهــا أُشــبعِا بحث ــه وإيَّ في الشــعر الجاهــي؛ ذاك أنَّ
لــدن الكثــر مــن الباحثــن؛ غــر أنَّ مــا يعنينــا هنــا هــو 
ــه  ــورت في ــذي تبل ــي ال ــاس المنهج ــى الأس ــز ع التركي
أفــكاره، فهــو المســتهدف في هــذا البحــث، فمــا لا يخفى 
ــج  ــن منه ــادة م ــاول الإف ــن ح ــه حس ــد أنَّ ط ــى أح ع
ديــكارت، فأجــراه عــى دراســة الشــعر الجاهــي، فــكان 
ــت  ــي تنام ــواة الأولى الت ــو الن ــده ه ــي عن ــعر الجاه الش
ومنهــا   ، بســياقها  المتعلقــة  الموضوعــات  كلُّ  عليهــا 
موضوعــا التاريــخ والديــن، وهنــا نجــد بنــا حاجــة لأن 
ــا تحاشــاه ديــكارت،  ــأنَّ طــه حســن خــاض في ــر ب نذكِّ
ــه حــاول أن يســد النقــص في إجــراءات منهــج   فكأنَّ
ديــكارت؛ إذ وجــد أنَّ مــن المســتحيل تحــاشي هذيــن 
ــا موضوعــان غــر منفصلــن عــن  الموضوعــن؛ لأنَّ
ســياق بحــث الشــعر الجاهــي، ذاك أنَّ فيهــا مــا يمكــن 
أن يدعــم الأدلــة والبراهــن التــي ســاقها في بحثــه .  
وكان قــد أشــار ابتــداءً إلى المنهــج، فقــال : »أريــد أن 
اصطنــع في الأدب المنهــج الفلســفي الــذي اســتحدثه 
ديــكارت للبحــث عــن حقائــق الأشــياء في أول هــذا 
العــر الحديــث، والقاعــدة الأساســية لهــذا المنهــج هــي 
أن يتجــرد الباحــث مــن كل شيء كان يعلمــه مــن قبــل، 
وأن يســتقبل موضــوع بحثــه خــالي الذهــن ممــا قيــل فيــه 

))) قواعــد المنهــج عنــد ديــكارت ، شرفــة وحيــدة، جامعــة 
8 مــاي 1945، قالمــة ، كليــة العلــوم ، قســم الفلســفة ، 
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ــاً« )1( .  ــواً تام خل
ــه ينبغــي  ونفهــم مــن خــال تلــك العبــارات أنَّ
ــة،  ــات؛ القومي ــن كل المتبني ــث ع ــد البح ــى عن أن يتخ
والدينيــة، وكل مــا يتصــل بهــا، وأن لا يتقيــد بشيء، ولا 
ــح،  ــي الصحي ــث العلم ــج البح ــيء إلا مناه ــن ل يذع
ــا  ــل به ــا يتص ــا وم ــا ودينن ــس قوميتن ــا إذا لم نن ــك أنّ ذل

فســنضطر إلى المحابــاة وإرضــاء العواطــف . 
التجــرد  هــذا  حســن  طــه  الدكتــور  وجــد  لقــد 
ــاً للوصــول إلى نتائــج مرضيــة في البحــث؛ ذاك  ضروري
ــن  ــا ب ــول ب ــث إلى القب ــيقود الباح ــرد س ــدم التج أنَّ ع
يديــه مــن موضــوع، فــرأى أن يســلك طريقــاً آخــر، 
ــث .  ــع البح ــه موض ــن كل ــم المتقدم ــع عل ــو أن  يض ه
أو بالأحــرى أن يضعــه موضــع الشــك ابتــداءً، فــا 
يقبــل شــيئاً ممــا قــال القدمــاء في الأدب وتاريخــه إلا 
فقــد  اليقــن،  إلى  ينتهيــا  لم  إن  وتثبــت،  بحــث  بعــد 
ــن  ــن المذهب ــن هذي ــرق ب ــان، والف ــان إلى الرجح ينتهي
عظيــم، فهــو الفــرق بــن الإيــان الــذي يبعــث عــى 
الاطمئــان والرضــا، والشــك الــذي يبعــث عــى القلــق 
إلى  الأحيــان  مــن  كثــر  في  وينتهــي  والاضطــراب، 
الإنــكار، فمذهــب القبــول »يــدع كل شيء حيــث تركــه 
القدمــاء لا ينالــه بتغيــر ولا تبديــل، ولا يمســه إلا مســاً 
رفيقــاً . أمــا المذهــب الثــاني فيقلــب العلــم القديــم رأســاً 
عــى عقــب، وأخشــى إن لم يمــح أكثــره أن يمحــو منــه 

ــراً« )2(.  ــيئاً كث ش
ويعنينــا بعــد هــذا العــرض أن نقــف عــى مقتربــات 

أهــم قضيتــن بحثهــا الدكتــور طــه حســن، وهمــا :
1ـ قضية الشعر الجاهلي 

منهــج  معطيــات  وفــق  عــى  حســن،  طــه  قــرر 
الشــك، بــأن »الكثــرة المطلقــة ممــا نســميه شــعراً جاهليــاً 

))) في الشــعر الجاهــي، د. طــه حســن ، دار المعــارف للطباعــة، 
ط2، 1998  : 14.

))) في الشعر الجاهلي : 14ــ 15. 

ليســت مــن الجاهليــة في شيء، وإنــا هــي منتحلــة مختلقــة 
ــام«)3( . ــور الإس ــد ظه بع

لــدن طــه حســن  التقريــر مــن  لعــلَّ مثــل هــذا 
يســتدعي أن تثــور لــه ثائــرة المدافعــن عــن الــراث، 
ولكــنَّ الثــورة تلــك بحــدِّ ذاتهــا يمكــن أن تعــدَّ إفــرازاً 
ــك  ــدة تل ــون فائ ــمَّ تك ــن ثَ ــه، وم ــرازات نظريت ــن إف م
ــا كان  ــاً، م ــاً صاخب ــت حــراكاً فكري ــة أنهــا أحدث النظري
ــا مــع ذلــك ينبغــي أن ننبــه  لــه أن يظهــر لولاهــا؛ غــر أنَّ

ــأتي : ــا ي إلى م
-  إنَّ طــه حســن لم ينــف الشــعر الجاهــي كليــاً، 
فقــد قــال : »عــى أني أحــب أن يطمئــن الذيــن يكلفــون 
بــالأدب العــربي القديــم، ويشــفقون عليــه، ويجــدون 
شــيئاً مــن اللــذة في أن يعتقــدوا أن هنــاك شــعراً جاهليــاً 
يمثــل حيــاة جاهليــة انقــى عصرهــا بظهــور الإســام، 
ــع  ــن يقط ــدون، ول ــا يعتق ــاب م ــذا الكت ــو ه ــن يمح فل
التــي  الجاهليــة  الحيــاة  هــذه  وبــن  بينهــم  الســبيل 

 . يدرســونها«)4( 
عــى  تقــم  لم  بحثــه  غايــة  أنَّ  ســبق،  ممــا  ونفهــم 
نيِّــة مضمــرة، هدفهــا إلغــاء الشــعر الجاهــي، وذلــك 
بحســب إقــراره عــى الأقــل، ولكنَّــه بحســب قولــه أراد 
أن يكتشــف طريقــاً جديــدة واضحــة يصــل بهــا المعنيــون 
بدراســة الحيــاة الجاهليــة إلى حيــاة جاهليــة لم يعرفوهــا، 
المخالفــة  كل  مخالفــة  ممتعــة،  مشرقــة،  قيمــة،  حيــاة 
للحيــاة التــي يجدونهــا في  المطــولات المنســوبة للشــعراء 
الجاهــي.،  الحيــاة  ينكــر  لا  فهــو  وبهــذا   . الجاهليــن 
وإنــا كان مبعــث إنــكاره أن يكــون مــا يســمى بالشــعر 
الجاهــي ممثــاً للحيــاة الجاهليــة، » فــإذا أردت أن أدرس 
الحيــاة الجاهليــة، فلســت أســلك إليهــا طريــق الشــعراء 
الجاهليــن، لأني لا أثــق بــا ينســب إليهــم، وإنــا أســلك 

))) المصدر نفسه : 19. 
))) المصدر نفسه : 28 . 
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نــص لا ســبيل  إليهــا طريقــاً أخــرى،  وأدرســها في 
إلى الشــك في صحتــه، أدرســها في القــرآن . فالقــرآن 
أصــدق مــرآة للعــر الجاهــي . ونــص القــرآن ثابــت لا 
ســبيل إلى الشــك فيــه. أدرســها في القــرآن، وأدرســها في 
شــعر هــؤ(. الشــعراء الذيــن عــاصروا النبــي وجادلــوه، 
ــن جــاءوا بعــده«)1( .   ــن الذي وفي ش(.الشــعراء الآخري

2. قضية الدين 
بحســب المعطيــات الســابقة، نفهــم أنَّ موضــوع 
الديــن في بحــث طــه حســن، كان مــن متعلقــات بحثــه 
للشــعر الجاهــي، فــا انفــكاك مــن بحثــه، بوصفــه أحــد 
الســياقات الرئيســة، التــي يســتطيع مــن خلالهــا الإيفــاء 
بمتطلبــات البحــث، ولــو أنعمنــا ال(. أكثــر لوجدنــا 
أنْ لا انفــكاك مــن تنــاول موضــوع القــرآن الكريــم، 
بوصفــه أحــد أهــم الدعامــات التــي يســتند إليهــا في 
ــذي  ــج ال ــا المنه ــن يقتضيه ــتدلال اللذي ــة والاس البرهن
ســلكه في البحــث، فهــو عندمــا نفــى أن يكــون الشــعر 
ــاة الجاهليــة، فإنــه وجــد في القــرآن  ــاً للحي الجاهــي ممث
الكريــم مــا يغنــي في معرفــة الحيــاة الجاهليــة معرفــة 
دقيقــة، فهــو يعــدُّ القــرآن الكريــم » أصــدق مــرآة للحياة 

الجاهليــة«)2( . 
وبغــض النظــر عــن النوايــا، فــإنَّ في الــكلام الســابق 
م انطباعــاً  إقــراراً بصــدق القــرآن الكريــم، وقــد قــدَّ
ــر  ــن اليس ــس م ــه لي ــرأى أن ــدة، ف ــا عدي ــن زواي ــه م عن
أن يعجــب النــاس بالقــرآن، مــالم تكــن بينهــم وبينــه 
صلــة، هــي هــذه الصلــة التــي توجــد بــن الأثــر الفنــي 
أن  يمكــن  ولا  بــه،  يعجبــون  الذيــن  وبــن  البديــع، 
نفهــم أنَّ العــرب قــد قاومــوا القــرآن، مــالم يكونــوا قــد 
ــن  ــن الممك ــس م ــل لي ــر؛ ب ــن اليس ــس م ــوه،  »ولي فهم
ــرب،  ــى الع ــه ع ــداً كل ــرآن كان جدي ــدق أن الق أن نص

))) المصدر نفسه : 28 . 
))) الشعر الجاهلي : 28ــ 29. 

فلــو كان كذلــك لمــا فهمــوه ولا وعــوه، ولا آمــن بــه 
بعضهــم ولا ناهضــه وجــادل فيــه بعضهــم الآخــر. إنــا 
كان القــرآن جديــداً في أســلوبه، جديــداً فيــا يدعــو إليه، 
جديــداً فيــا شرع للنــاس مــن ديــن وقانــون، ولكنــه كان 
كتابــاً عربيــاً؛ لغتــه هــي اللغــة العربيــة الأدبيــة التــي كان 
يصطنعهــا النــاس في عــره، أي في العــر الجاهــي«)3( 
. وإلى هــذا الحــد، وإذا مــا اســتثنينا النوايــا، لا نجــد 
ــق الموضــوع بســياق بحــث  ــاً، قــدر تعلُّ في الــكلام طعن
الشــعر، ولكــنَّ الإثــارة وقعــت في قولــه : » للتــوراة أن 
ــا  ــرآن أن يحدثن ــاعيل، وللق ــا عــن إبراهيــم وإس تحدثن
عنهــا أيضــاً، ولكــن ورود هذيــن الاســمين  في التــوراة 
والقــرآن، لا يكفــي لإثبــات وجودهمــا التاريخــي، فضلًا 
عــن إثبــات هــذه القصــة التــي تحدثنــا بهجــرة إســاعيل 
بــن إبراهيــم إلى مكــة ونشــأة العرب المســتعربة فيهــا«)4(.  
ثانيــاً: بــا ثــارت ثائــرة المعارضين بســبب التشــكيك 
في القصــص التــي وردت في القــرآن الكريــم، ولاشــكَّ 
، كلَّ الحــق، في أن يرفضــوا  في أنَّ للمعترضــن الحــقَّ
ذلــك، ولكــن مــا ينبغــي أن يُشــار إليــه هنــا، هــو أنَّ طــه 
ــه ســياقاً  ــة كون ــاول هــذا الموضــوع مــن ناحي حســن تن
الجاهــي،  الشــعر  هــو  الــذي  الأســاس،  للموضــوع 
وليــس هــو موضــوع البحــث الأصــي، ولهــذا دافــع طــه 
ــر  ــا إلى مدي ــي وجهه ــالته الت ــه في رس ــن نفس ــن ع حس
ــم أني لم  ــد لعزتك ــا أؤك ــه : »وأن ــة، بقول ــة المصري الجامع
أرد إهانــة الديــن ولم أخــرج عليــه، ومــا كان لي أن أفعــل 
ذلــك وأنــا مســلم أؤمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله 
واليــوم الآخــر، وأنــا الــذي جاهــد مــا اســتطاع لتقويــة 
التعليــم الدينــي في وزارة المعــارف حــن كلفــت العمــل 

ــة هــذا التعليــم«)5( .  في لجن

))) المصدر نفسه : 28 . 
))) المصدر نفسه : 38. 

ــح  ــي، صح ــادق الرافع ــى ص ــرآن، مصطف ــة الق ــت راي ))) تح
أصولــه محمــد ســعيد العريــان، دار الفكــر العــربي، ط7، 
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قراءة إثرائية في ما أحدثه منهج الشــك من ثورة فكرية   ......................................  م.د. ســندس قاســم عبد الله

ثانياً : الحراك الفكري 

أـ الموضوع المحوري ) الشعر الجاهلي ( 
ــراك  ــو : الح ــذا ه ــا ه ــة بحثن ــابقاً، أنَّ غاي ــا س  ذكرن
الفكــري الــذي أحدثتــه آراء طــه حســن في الشــعر 
ــوع  ــد موض ــف عن ــذي لم يق ــراك ال ــك الح ــي، ذل الجاه
ــي  ــياقات الت ــاول الس ــل تن ــب؛ ب ــي فحس ــعر الجاه الش
بحثهــا طــه حســن، بوصفهــا عوالــق للموضــوع لا 
يمكــن الانفــكاك عــن تناولهــا، وبنــاء عــى ذلــك نزعــم 
أنَّ نظريــة طــه حســن كان لهــا الفضــل الأول في النشــاط 
الفكــري الــذي أعقبهــا عــى مختلــف الأصعــدة، الأدبية، 
والتاريخيــة، والدينيــة، والسياســية، وغــر ذلــك مــن 
ــى  ــوف ع ــاول الوق ــأتي نح ــا ي ــث، وفي ــات البح متعلق
ــذا،  ــا ه ــدَّ إلى يومن ــذي امت ــري ال ــراك الفك ــر الح مظاه

ــف :   ــز والتكثي ــن التركي ــيء م ب
لعــلَّ مــن أهــم الذيــن تفهمــوا غايــات دراســة طــه 
حســن هــو محمــد أحمــد الغمــراوي، فقــد حــاول أن 
يــرح  مــررات التعامــل بالمقيــاس النقــدي الديــكارتي 
القائــم عــى الشــك، وإلى دواعــي توظيــف المؤلــف 
لهــذا المنهــج، وقــد عــرج عــى رؤيــة الكاتــب حــول مــا 
ــه المتقدمــون)1(، فــردَّ التهــم  الموجهــة  يتعلــق بــا جــاء ب
وقــد  الجاهــي،  الشــعر  إنــكار  ومنهــا  حســن،  لطــه 
ــث  ــأنَّ بح ــة ب ــذه التهم ــال ه ــرة إبط ــب فك ــم الكات دع
ــة  ــى مجموع ــوم ع ــوره يق ــق منظ ــى وف ــن، ع ــه حس ط
ــه لم ينكــر  ــس المســلمات، كــا إن ــن الافتراضــات، ولي م
الشــعر الجاهــي، ولم يشــكك  في شــعرائه . إنــا ردد 
م الجمحــي،  ابــن ســاَّ التــي رددهــا  نفــس الحقائــق 
ــر  ــار تدريــس الشــعر العــربي،  ومــن يحتق ــك اخت وكذل

1394هـ ــ 1974  : 133. 
الأدب  في  حســن  طــه  كتــاب  حــول  النقديــة  الحركــة   (((
ــة  ــات ، جامع ــة الآداب واللغ ــر ، كلي ــرو زاي ــي، عم الجاه
158    :2008  ـ الجزائــر بــن يوســف بــن خــدة، 2007ـــ

شــيئاً لا يوقــف حياتــه لتدريســه)2( 
ــاصر  ــه لم ين ــو أنَّ ــراوي ه ــن كلام الغم ــا م ــا يعنين م
الموضــوع بقــدر مناصرتــه المنهــج الــذي ســلكه طــه 
حســن، فقــد رأى أن طــه حســن ) أراد أن يســتدرج 
يحبــك  وأن  الانتحــال،  ظاهــرة  تأكيــد  إلى  خصومــه 
عليهــم أطــراف الجــزع ، فاســتنبط لهــم تلــك الظاهــرة 
ــف  ــد كش ــراراً...  وق ــه ف ــتطيعون من ــق لا يس ــن طري م
الديكارتيــن،  والرومــان  اليونــان  عــى  حمــل  عــا 
ــى  ــل ع ــا حُ ــفون ع ــن سيكش ــم الذي ــون ه فالديكارتي
العــرب()3(. ومــن المؤيديــن لطــه حســن حســن حنفــي، 
هــو  الفكــري  والإطــار  للمنهــج  التأييــد  أنَّ  ويبــدو 
الغايــة؛ إذ يقــول :  »ولقــد اقتنعــت بنتائــج هــذا البحــث 
اقتناعــاً مــا أعــرف أني شــعرت بــه في تلــك المواقــف 
المختلفــة التــي وقفتهــا مــن تاريــخ الأدب العــربي... 
يتحــدى المؤلــف القــراء أن يخالفــوه نظــراً لمــا لديــه مــن 

براهــن علميــة ومناهــج دقيقــة«)4( . 
غــر أنَّ موجــة الرفــض كانــت أكــر بكثــر مــن 
عــى  منصبَّــاً  الرفــض  مبعــث  وكان  التأييــد،  موجــة 
ــد  ــه، فلق ــوع نفس ــس الموض ــوع، ولي ــات الموض متعالق
حســن  طــه  الدكتــور  غايــة  أن  المعترضــون  اعتقــد 
ــعر  ــكيك بالش ــا كان التش ــي، وإن ــعر الجاه ــت الش ليس
الجاهــي هــو الجــر الــذي يتوصــل مــن خلالــه إلى 
ــى  ــك مصطف ــن ذل ــر ع ــد ع ــة، وق ــت الأم ــدم ثواب ه
صــادق الرافعــي بقولــه: »إن إنــكار النــاس لم يتوجــه إلى 
أصــل نظريــة طــه حســن في الشــعر الجاهــي فحســب؛ 
لمــس شــعور  المقننــة  أقوالــه  إنــكار هيجتــه  بــل هــو 

))) ينظــر : النقــد التحليــي لكتــاب في الأدب الجاهــي ، محمــد 
ــة ، بــروت ، 1981  ــة العربي أحمــد الغمــراوي ، المكتب

))) المصدر نفسه : 218 
))) ينظــر : حــوار الأجيــال ، حســن حنفــي، دار قبــاء ، القاهــرة 

 .29 : 1998 ،
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العدد الرابع والـــعشرون - المجلد الســادس - اللغة العربية - كانون أول 2024 م

الأمــة المســلمة()1( ، وقــد أنكــر المعترضــون أن يبقــى 
بــن القــراء، فقــال بعضهــم: )إلا  الكتــاب متــداولاً 
ــئة  ــرؤه الناش ــر ويق ــزال ين ــك لاي ــن ذل ــم م ــه بالرغ أن
مــن دارسي الأدب العــربي، وهــم مغيبــون عــن مثــل 
ــه  هــذه الــردود، غــر مدركــن لمــا يرمــي إليــه في حقيقت
مــن اتخــاذه الشــك في الشــعر الجاهــي دريئــة يرمــي مــن 
ــا  ــامي()2( . أم ــخ الإس ــة والتاري ــن واللغ ــا الدي ورائه
محمــد لطفــي جمعــة، فقــد رأى  »إن كان المؤلــف حســن 
ــو  ــع في خطــأ، ول ــخ، فقــد وق ــم بالتاري ــة، وغــر مل الني
أن  مدافعــاً عنــه نفــى الجهالــة، وادعــى أنــه كتــب هــذه 
النبــذة، وهــو يعلــم مخالفتهــا للحقيقــة، ويخفــي معرفتــه 
ــة بــن الأمــم ،  بأصــول علــم التاريــخ، وقوانــن المقارن
وأنــه كتــب ليدلــل عــى نظريــة انتحــال الشــعر الجاهــي، 
ــاب  ــداع الط ــاول خ ــه ح ــه أن ــع عن ــت المداف ــد أثب فق
والقــراء خداعــاً ثقيــاً«)3(. وحــاول بعــض المعترضــن 
إظهــار تطــرف طــه حســن في الاســتدلال )4(. ولم ينــسَ 
المعترضــون أن ينبهــوا إلى قــوة أســلوب طــه حســن، 
ــم :  ــال بعضه ــاع، فق ــم في الإقن ــاح الأه ــه الس بوصف
ــن  ــه حس ــت ط ــي جعل ــل الت ــم العوام ــن أه ــل م )ولع
يعتقــد أنــه يســتطيع بــث هــذا الفكــر المنحــرف في عقــول 
الجيــل الناشــئ المفــرغ ثقافيــاً والتملــص مــن ناقديــه 
اتخــاذه مــن أســلوبه اللغــوي ســتاراً يحتمــي وراءه، فقــد 
ــف  ــادع يل ــيقي خ ــاذ موس ــلوب أخ ــه في أس ــاق كتاب س

ــح  ــي، صح ــادق الرافع ــى ص ــرآن، مصطف ــة الق ــت راي ))) تح
أصولــه محمــد ســعيد العريــان، دار الفكــر العــربي، ط7، 

1394هـــ ــــ 1974  :168
))) أشــهر الــردود عــى كتــاب في الشــعر الجاهــي لطــه حســن، 
ــام  ــد الس ــز عب ــد العزي ــوى عب ــة، نج ــة تحليلي ــة نقدي دراس

بنــاني، جامعــة أم القــرى ، 1426هـــ ــــ 2005 : 329. 
))) الشــهاب الراصــد ، محمــد لطفــي جمعــة ، مطبعــة المقتطــف ، 

والمقطــم ، مــر ، ط1، 1929 : 158ـ 159. 
ــح ،  ــاج صال ــطو ، الح ــق أرس ــربي ومنط ــو الع ــر : النح ))) ينظ

ــي : 73.  ــال علم مق

القــارئ بــه لفــاً حتــى يــكاد ينســيه نفســه ويصرفــه عــن 
ــه()5( .  ــة رأي مناقش

ب ـ متعالقــات الموضــوع المحــوري )مــن الشــعر 
الجاهــي إلى الديــن والــراث(  .

ــا الســابق، وهــو  ــا إعــادة قولن ــد هن   لعــلَّ مــن المفي
أنَّ بحــث موضــوع الديــن، والقــرآن تحديــداً مــن لــدن 
طــه حســن، لم يكــن بحثــاً محوريــاً؛ بــل كان بحثــاً في 
ــن  ــا م ــا؛ بوصفه ــر فيه ــن النظ ــد م ــي لاب ــياقات الت الس
ــد  ــه وج ــك أنَّ متعالقــات بحــث موضــوع الشــعر، وذل
فكريــة  دعامــات  يمثِّــلُ  مــا  الكريــم  القــرآن  في  أنّ 
التــي  والبراهــن  الأدلــة  منهــا  يســتنبط  أن  يســتطيع 
تســاعده في التثبــت مــن حقيقــة وجــود الشــعر الجاهــي؛ 
غــر أنَّ تنــاول هــذه الســياقات هــي التــي أثــارت الحراك 
ــواة  ــو الن ــي ه ــعر الجاه ــوع الش ــكان موض ــري، ف الفك
التــي تنامــت عليهــا الموضوعــات الأخــرى، ومــن هنــا 
ــب  ــر الكت ــداد  أخط ــي، في ع ــعر الجاه ــاب الش ــدَّ كت عُ
عــى  العشريــن،  القــرن  التــي ظهــرت  في  التنويريــة 
الرغــم مــن أنــه عــرض فيــه نظريتــه في الشــعر الجاهــي، 
نقــل  ــه  أنَّ تداعياتــه  مــن  أنَّ  غــر  الديــن؛  في  وليــس 
ــه  ــه واج ــي، وأن ــز التاريخ ــن الحي ــراث م ــرة إلى ال النظ
بوحــدة  وآمــن  جذريــة،  مواجهــة  الدينــي  التزمــت 
ــن الفكــر والممارســة، ولهــذا  ــة الإنســانية وجمــع ب الثقاف
رأى بعــض الباحثــن أن »موضــوع الكتــاب في ظاهــره 
موجــه للشــك في الشــعر الجاهــي، لكنــه في حقيقتــه 
دعامــة مــن دعائــم الكفــر ومعــول لهــدم الديــن، وكأنــه 
ــه«)6(،  ــن مــن أصول ــأتي عــى هــذا الدي ــا وضــع إلا لي م
وأنَّ »طــه حســن مــن ثــار مرحلــة التغريــب الواســعة، 
بعــد أن تولتــه الجامعــة المصريــة القديمــة بأســاتذتها 
المســتشرقين، الذيــن كانــوا يعملــون عــى اســتقطاب كل 

ــن  ــاصر الدي ــة ، ن ــه التاريخي ــي وقيمت ــعر الجاه ــادر الش ))) مص
الأســد، دار المعــارف مــر ، ط5 ، د ت ، 45

))) تحت راية القرآن : 168. 
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مــن عجــز عــن إتمــام تعليمــه في الأزهــر، وتوجيهــه إلى 
أوربــا، كــي يعــود حربــاً عــى الأزهــر والأزهريــن«)1( ، 
وأن  “غايتهــم التجــرد مــن الإســام ومــن اللغــة العربيــة 
ــا أن هــو  ــا هن ــم«)2(  . مــا يعنين ــه بالقدي وكل مــا يصفون
أنْ نصــل إلى أنَّ موضــوع الشــك في الشــعر الجاهــي 
ــه الأبحــاث  كان هــو العامــل الأول الــذي انطلقــت من
الحضــارة  في  شــاملة  بحــوث  إلى  وصــولاً  المختلفــة 
والديــن، ونســتطيع أن نذكــر بــيء مــن الإيجــاز أســاء 
ــن،  ــه حس ــذة لط ون تلام ــدُّ ــن يُع ــن الذي ــض الباحث بع
ــعر،  ــوع الش ــى موض ــب ع ــذة لم تنص ــك التلم ــن تل لك
بــل تركــزت أولاً عــى المنهــج الــذي اعتمــده وابتعــدت 
ــد  ــر حام ــؤلاء ن ــن ه ــي ، فم ــر الدين ــث الفك إلى بح
أبــو زيــد . إذ لا يمكــن لباحــث أن يشــك  في الأثــر 
ــا  ــراً م ــد، وكث ــر حام ــن في ن ــه حس ــه ط ــذي أحدث ال
ــض  ــاول في بع ــن، وح ــه حس ــر ط ــن فك ــر ع ــع ن داف
البحــوث أن يقــارن بــن مــا طرحــه وطــرح الشــيخ 
المنهــج  عــى  أساســا  يقــوم  والــذي  عبــده)3(،  محمــد 
والغــرض ، وذلــك في دراســته عــن إشــكاليات التأويــل 
 ، التجديــد والتأويــل والتحريــم  المنشــور في كتــاب  
التــي اختــار فيهــا نموذجــن مــن نــاذج التأويــل في 
ــة ، وهمــا الإمــام محمــد  ــة المصري مطلــع النهضــة الفكري
عبــده والشــيخ أمــن الخــولي، »ففيــا كان الغــرض مــن 
التأويــل عنــد عبــده حســب أبي زيــد هــو مقصــد الهدايــة 

لمؤلفــات  كاملــة  مراجعــة  حســن،  طــه  فكــر  محاكمــة   (((
ــة  ــاً ، في مواجه ــن عام ــال خمس ــن، خ ــه حس ــات ط وكتاب
ــر  ــدي ، دار الن ــور الجن ــاً، أن ــن عالم ــن أربع ــر م ردود أكث

للطباعــة الإســامية ، شــرا: 7. 
))) المصدر نفسه  : 37. 

ــي أن  ــرآن لايقت ــة في الق ــر القص ــده أن ذك ــد عب ــرى محم ))) ي
يكــون كل مــا يحكــى فيهــا عــن النــاس صحيحــاً، والقصص 
جــاءت للموعظــة والاعتبــار لا لبيــان التاريــخ. كتــاب مجلــة 
المنــار، مجموعــة مــن المؤلفــن، مطبعــة المنــار، 1315هـــ 

ــوح(  .)مفت

أو الاهتــداء بالقــرآن مــن خــال فهــم المــراد مــن القــول 
... كان الغــرض عنــد الخــولي مختلفــاً وهــو البيــان الــذي 
ــوم  ــر في مفه ــد كب ــة إلى ح ــب الصل ــد قري ــو زي ــراه أب ي
المنهــج اللغــوي الفنــي الــذي اســتخدمه طــه حســن 
ــن  ــه حس ــن ط ــى م ــي اقت ــوي الفن ــج اللغ ــذا المنه ، ه
الشــك في كتابــات الأقدمــن التــي تؤكــد نســبة الشــعر 
الجاهــي لأصحابــه، ليــدرس النصــوص نفســها دراســة 
لغويــة للوقــوف عــى مصداقيــة نســبتها لذلــك العــر، 
ــن كل شيء  ــث م ــرد الباح ــاه أن يتج ــذي اقتض ــو ال وه
كان يعلمــه مــن قبــل« )4( . فلاشــكَّ في أنَّ الخــولي تأثــر 
بطــه حســن، وأهــم مظاهــر تأثــره أنَّ دراســته تقــوم 
عــى المنهــج اللغــوي، »فقــد كانــت أساســاً للعديــد 
ــد  ــن أح ــت ع ــي تمخض ــة، والت ــودات التالي ــن المجه م
الكتــب التــي واجهــت المحنــة نفســها، وهــو كتــاب 
الفــن القصيــي في القــرآن الكريــم للراحــل محمــد أحمــد 
خلــف الله، الــذي ذهــب فيــه إلى مــا ذهــب إليه أســتاذاه، 
ــه لم ينــج مــن مصــر طــه حســن كــا نجــا عبــده،  ولكن
فمحمــد أحمــد خلــف الله اتخــذ مــن المنهــج الأدبي في فهم 
القــرآن الــذي تعلمــه مــن أســتاذه أمــن الخــولي منهجــاً 
في دراســته للقصــص في القــرآن الكريــم، وهــو مــا أقــام 
ــتاذ إلى  ــذ والاس ــرض التلمي ــى تع ــا، حت ــا وأقعده الدني
ــد  ــر حام ــور ن ــا الدكت ــا قدمن ــا أنن ــات«)5(. وب عقوب
ــد مدافعــاً عــن منهــج طــه حســن، فــا منــاص  ــو زي أب
هنــا مــن أن نعــرج عــى بعــض جهــوده التــي تابــع فيهــا 
خطــى اســتاذه في البحــث، وقــد أثــارت دراســات نــر 
هــي الأخــرى زوبعة مــن الاعتراضــات، ولاســيما آراؤه 
في أن لا فــرق بــن النــص البــري والنــص القــرآني فيــا 
يخــص اللغــة؛ إذ يراهمــا متســاويين، مــن حيــث قوانــن 
التكــون والبنــاء وإنتــاج الدلالــة ... وينبغــي التنبيــه إلى 

))) طــه حســن مــع نــر حامــد أبــو زيــد في منفــاه، محمــد فايــز 
جــاد ، مجلــة بوابــة الأهــرام ، 2017 ) مفتــوح( . 

))) المصدر نفسه ) مفتوح( . 
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أنــه لا يلغــي مصدرهــا الإلهــي إلا أنهــا تخضــع لقوانــن 
الثقافــة الإنســانية، يقــول : » إن النصــوص دينيــة كانــت 
أم بشريــة محكومــة بقوانــن ثابتــة، والمصــدر الإلهــي 
لا يخرجهــا عــن هــذه القوانــن لأنهــا تأنســنت منــذ  
ــن  ــرب م ــذا يق ــة »)1(. وه ــخ واللغ ــدت في التاري تجس

ــث .  ــة البح ــدم بداي ــذي تق ــن ال ــه حس رأي ط
تطرف الباحثين المحدثين 

 ومــن يتابــع الحركــة الفكريــة التــي أثارتهــا آراء طــه 
حســن، فســيجد أنَّ المرحلة الأخيرة شــهدت توســعاً في 
الآراء حــدَّ التطــرف، فحتــى دراســات نــر حامــد أبــو 
ــد لم تســلم مــن مهاجمــة بعــض الباحثــن؛ كونهــا مــا  زي
تــزال تــدور في فلــك الفكــر الأصــولي ، عــى حــدِّ زعــم 
ــاب  ــرى »غي ــاً،  ي ــرب، مث ــي ح ــن، فع ــؤلاء الباحث ه
ذات نــر الواعيــة وآلياتهــا، ممــا يجعلــه لا يختلــف عــن 
رأي الأصوليــن في قراءتــه للنــص القــرآني الحــاضر«)2(، 
ــه اســتمر في النهــج نفســه مــن بحــث وتوليــد  ويــرى أن
للمفاهيــم الإجرائيــة في الــرح والتفســر ومــن ثــمَّ 
الغيبيــة  الماورائيــة  نفســها  اللغــة  عــى  نــر  »أبقــى 
للأصوليــن في حــن أن مشروعــه الفكــري يقــوم عــى 

الدعــوة للتحــرر منهــا« )3( . 
نــر  قــراءة  وصــف  فقــد  أركــون  محمــد  أمــا 
بالقــراءة العاديــة، فــكل أنــاط القــراءات أو مســتويات 
ــاني للقــرآن مســجونة داخــل الســياج  الاســتخدام الإي

الدوغمائــي المغلــق)4(  .

))) النــص ، الســلطة، الحقيقــة، نــر حامــد أبــو زيــد ، المركــز 
الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء ، المغــرب، ط1، 1995م : 

 .98
))) نقــد النــص، عــي حــرب، المركــز الثقــافي العــربي ، 2005 

ــوح(   : )مفت
))) نقــد الناقــد ، قــراءة نقديــة في فكــر نــر حامــد أبــو زيــد ، 

ــال (  ــر  2019: )مق ــلش ، م ــى ش مصطف
))) ينظــر :المســكوت عنــه في نقــد نــر حامــد أبــو زيــد ، عبــد 

ــكار  ــن إلى إن ــه حس ــذ ط ــر بتلامي ــل الأم ــد وص لق
الــراث العــربي تمامــاً، وأرادوا إقامــة ثقافــة جديــدة، 
عــى أســاس مــن فلســفة اليونــان ، ولمــا كانــت النهضــة 
الفكريــة للأمــم لا تتــم إلا اســتناداً إلى قاعــدة مــن تراثها 
القديــم، حــدث تباعــد بــن الجماهــر العربيــة والمفكرين 
الجــدد، وهــم غالبيتهــم مــن أســاتذة الفلســفة اليونانيــة 
ــروا بالفكــر الماركــي،  والأدب الإنكليــزي ، وممــن تأث
ــراث  ــي تنكــر ت ــه الت ــذ طــه حســن نظرت ــق تلامي واعتن
ــان،  ــر أن الفضــل لليون ــم وتعت الأمــة الحضــاري القدي
طــه  نظــرة  بتأكيــد  الجابــري  عابــد  محمــد  قــام  فقــد 
حســن إلى التنويــر الغــربي،  فتبنــى نظــرة التنويريــن  
تجــاه حضــارات الــرق القديمــة، فهــو يقــول: »إنَّ 
المعطيــات التاريخيــة التــي نتوفــر عليهــا اليــوم تضطرنــا 
إلى الاعــراف للعــرب واليونــان والأوربيــن، بأنهــم 
وحدهــم مارســوا التفكــر النظــري العقــاني بالشــكل 
 .)5(».... إلــخ  علميــة  معرفــة  بقيــام  ســمح  الــذي 
ولعلنــا نكتفــي بهــذا القــدر؛ لكــي لا نبتعــد عــن صلــب 
الموضــوع الأســاس، وهــو مــا أحدثــه المنهــج الديكارتي، 
أو مــا عــرف بمنهــج الشــك لــدى طــه حســن في إثــارة 
ــت  ــا هــذا وكان ــدت إلى يومن ــي امت ــة الت الحركــة الفكري
نواتهــا متمثلــة في بحــث الشــعر الجاهــي؛ بغــض النظــر 

ــا .  ــا ونتائجه ــا لإفرازاته ــا أو رفضن ــن قبولن ع

يــوبي ، جامعــة مولــود معمــري، كليــة الآداب  الســام 
 .13  :2011  ، الإنســانية  والعلــوم 

))) تكويــن العقــل العــربي، د. محمــد عابــد الجابــري، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت ، ط8، 2002 : 17.
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النتائج 

 دأب بحثنــا هــذا عــى بيــان أهميــة منهــج ديــكارت، 
ومــا أفــرزه مــن نظريــة الشــك، بوصفهــا الخطــوة الأولى 

للباحثــن عــى طريــق المعرفــة .
	1 ركــز البحــث عــى قضيــة تأثــر طــه حســن بالمنهــج .

ــق  ــن حقائ ــث ع ــكارت للبح ــتحدثه دي ــذي  اس ال
ــاول  ــر ح ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــياء، م الأش
هــذا البحــث أن يبــنَّ أنَّ طــه حســن لم يلتــزم كليــاً 
المتعلقــة  القضايــا  في  وذلــك  ديــكارت،  بمنهــج 
اســتثنى  فديــكارت  المجتمــع،  أو  بالميتافيزيقيــا، 
ــي  ــي والأخلاق ــع الدين ــة في الواق ــالات الحيوي المج
عقائــد  في  يشــك  فلــم  والســياسي،  والاجتماعــي 
الديــن الســائد والكنيســة والكتــاب المقــدس، ولافي 
ــا طــه  أمَّ  . الأمــة وتقاليدهــا وأخلاقهــا  عــادات 
حســن فقــد أخضــع هــذه القضايــا للنقــد عــى وفــق 

ــا .  ــة ذاته النظري
	2 ــه . ــد ط ــي عن ــعر الجاه ــك في الش ــة الش ــت نظري كان

ــلمات،  ــن المس ــر م ــكيك بكث ــاً للتش ــن منطلق حس
القــرآن   ( المســلمات  تلــك  رأس  عــى  كان  وقــد 
الكريــم(، غــر أنَّ الدكتــور طــه حســن نفــى أن 
يكــون القــرآن الكريــم أو تــراث الأمــة مســتهدفين 
في نظريتــه؛ بــل كان هدفــه إثــارة هــذه القضايــا مــن 
أجــل الوصــول إلى الحقائــق التــي يطمئــن إليهــا 

الباحــث الحــاذق والعــالم النحريــر . 
	3 أثــارت شــكوك طــه حســن زوبعــة عاتيــة مــن ردود .

الأفعــال، فــكان بعضهــا مؤيــداً، ولكــن معظــم هــذا 
التأييــد انصــبَّ عــى فكــرة المنهــج، وليــس عــى 
النتائــج التــي توصــل إليهــا . أمــا المعارضــون، فكان 
ــا يســتتبع  منطلقهــم في المعارضــة والرفــض، هــو م
بالمقدســات،   تشــكيك  مــن  بالشــعر  التشــكيك 
ــره  ــاب في ظاه ــرى،وع الكت ــون أالق ــرأى الرافض ف

في  ولكنــه  الجاهــي،  الشــعر  في  للشــك  موجــه 
ــدم  ــول له ــر ومع ــم الكف ــن دعائ ــة م ــه دعام حقيقت
الديــن، وكأنــه مــا وضــع إلا ليــأتي عــى هــذا الديــن 

ــه .  ــن أصول م
	4 مــن نتائــج آراء طــه حســن ظهــور طبقــة ممــا يســمى  .

بالباحثــن التنويريــن، الذيــن اعتنقــوا نظرتــه التــي 
وتعتــر  القديــم  الحضــاري  الأمــة  تــراث  تنكــر 
مــن  البحــث  انتقــل  وقــد  لليونــان،  الفضــل  أن 
ــربي  ــخ الع ــدان التاري ــي إلى مي ــعر الجاه ــدان الش مي
والحضــارة العربيــة الإســامية، وانصــبَّ التشــكيك 

ــم .  ــرآن الكري ــى الق ــاف ع ــة المط في خاتم

المصادر  والمراجع
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